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:  
فى هذا الفصل يستكمل المؤلف عرضه لأنـواع أخـر￯ مـن المنـاهج البحثيـة فى  

وهذه الأنواع لا تقبل التصنيف تحـت أ￯ . المجالات التربوية والنفسية والاجتماعية
  .فئة من الفئات التى ذكرت فى الفصول الأربعة السابقة

WאאFאאאWE 
F١EאאFאE Longitudinal Method:  

ُويقصد بها تتبع نمو فرد أو عدد محدود من الأفـراد فـترة طويلـة مـن الـزمن فى  
 حين تتبع نمو الأطفال من " أرنولد جيزيل"مظهر معين من مظاهر النمو, كما فعل 

 حـين تتبـع نمـو مجموعـة مـن "مان  تير"الميلاد إلى الخامسة ثم العاشرة, وكما فعل 
  . منذ طفولتهم المبكرةاًالأطفال الموهوبين على مد￯ ثمانية عشر عام

 .J.A " كومينيوس"ترجع البدايات الأولى لهذه الطريقة إلى الكتاب الذ￯ نشره  

Comenius وقد تناول فيه طرق تربية الطفـل " مدرسة الحضانة " عن ١٦٢٨, سنة 
 العـالم فى " آخر عن اً كتاب١٦٥٧ من حياته, ثم نشر فى سنة فى الست سنوات الأولى

ولعل هذا الكتاب الآخير هو أول كتاب فى العـالم يؤلـف للطفـل فى صـور . "صور
ورسوم وأشكال, ولهذين الكتابين أثرهما البالغ فى توجيه الاهتمام العلمـى لدراسـة 

يته ومواهبه كما تبدو الطفل لذاته, لا لدراسة الطفل كرجل صغير, والاعتراف بفرد
وهكذا بدأ الناس يهتمون برصـد نمـو الطفـل خطـوة إثـر . فى مراحل حياته الأولى

خطوة, ومرحلة بعد مرحلة, وبذلك بدأت الدراسة التتبعية لحياة الأطفال, كتراجم 
 " نــشر المربــى السويــسر￯ ١٧٧٤وفى ســنة . يكتبهــا العلــماء عــن ســير أطفــالهم

￯ان يكتبها عن حياة طفله البالغ من العمر ثلاث سنوات  مذكراته التى ك"بستالوتز
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وفى سنة . ُونصف ولعل هذه المذكرات هى أول ما نشر فى العالم عن تراجم الأطفال
 وخاصة فى الـسنوات " فردريك " ملاحظاته عن نمو طفله " تيدمان " نشر ١٧٨٧

لآن فى البحـوث الأولى من حياته, وتتميز هذه الدراسة بالدقة العلمية التـى نراهـا ا
 ـ أول مؤســس لريــاض " فرويــل " نــشر ١٨٢٦والدراســات الحديثــة, وفى ســنة 
 وكانت مادة دراسته تلك تعتمـد " تربية الإنسان "الأطفال فى العالم ـ كتابه المشهور 

وفى سـنة . اًفى جوهرها على ملاحظة ورصد سلوك الأطفال فى البيت والمدرسة معـ
 ملاحظاته عن النمو اللغو￯ لابنته وذلك خلال "  تين" نشر العالم الفرنسى ١٨٧٦

 صـاحب نظريـة " تـشارلز دارويـن"ولقد تأثر . السنوات الست الأولى من حياتها
 سـيرة تخطيطيـة لحيـاة " ١٨٧٧النشوء والارتقاء بهذا الاتجاه الجديد فنـشر فى سـنة 

فى  نتـائج دراسـاته عـن ابنـه, وكـان يعتمـد " بربـر" نشر ١٨٨١وفى سنة . "طفل 
تسجيل مظاهر النمو على الملاحظة اليومية لسلوك هـذا الابـن, وكـان يحـدد تلـك 
. الملاحظات العلمية ثلاث مرات متتابعة كل يوم, فى الصباح وفى الظهر, وفى المساء

وقد توصل من ذلك كله إلى رصد بعض مظاهر النمو التى مـا زالـت صـحيحة إلى 
ات الطريقة الطولية وتـواترت أهميتهـا وقد توالت بعد ذلك نتائج دراس. يومنا هذا

وقـد اهـتم بهـا علـماء لهـم أصـالتهم فى ميـدان . وفعاليتها فى دراسة ظـاهرة النمـو
. عن ابنتيه Binet "  بينيه"الاكتشافات الحديثة لعلم النفـس المعاصر مثل دراسـات 

, وقـد كـان لهـذه الدراسـات ١٨٩٥ نتائج هذه الدراسـات سـنة " بينيه "وقد نشر 
وقد أد￯ هـذا الاهـتمام إلى اكتـشاف أول . يتها فى توجيه اهتمامه إلى النمو العقلىأهم

 .مقياس علمى للذكاء
ولهذه الطريقة قيمة بالغة عندما يروم الباحث اكتشاف ما إذا كانـت الخـصائص  

من قبيل الذكاء, أو العدوانية أو الاتكالية أو المشكلات السلوكية ثابتة مستقرة عـبر 
  .لطويلة من الزمن أم أنها تتعرض للتقلبات والتذبذبالفترات ا

وعلى الرغم من أن الطريقة الطولية كثيرة النفقات بصفة عامة وتستغرق الكثـير  
, إلا أن هنـاك اًمن الوقت, بالإضـافة إلى أن اسـتمرار أفـراد العينـة لـيس مـضمون

ك عـلى مشكلات أساسية فى سيكولوجية النمو تتطلب الأبحاث الطوليـة, مـن ذلـ
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هـل الـدرجات فى اختبـارات : سبيل المثال عند محاولة الرد على تساؤلات من قبيل
ثابتة على مر الزمن أم أنها أقرب إلى التذبذب? وهـل أعـراض ) نسبة الذكاء(الذكاء

الاضطراب الانفعالى التى تظهر فى الطفولة تميل إلى الثبات والـدوام حتـى مرحلـة 
 الأطفال نفس السلسلة المتتابعة مـن الخطـوات أو المراهقة والرشد? وهل يجتاز كل

المراحل عند تعلم اللغة القومية? هذه الأسئلة وكثير غيرها لا يمكن الإجابـة عنهـا 
  .من غير البيانات الطولية

אאW 
يمكن تلخيص مزايا الطريقـة الطوليـة فى أنهـا تـضمن تثبيـت جميـع المتغـيرات  

يمكن أن تؤثر فى السلوك ما عدا المتغير موضوع البحث وهـو النمـو, الأخر￯ التى 
أو بعبارة أخر￯ زيادة العمر; ذلك أن المجموعة التى تدرس هـى مجموعـة واحـدة 
وهى التى تتطور أو تنمو, وهذا لا شـك يـضيف إضـافة أساسـية إلى دقـة البحـث 

ميز بأنه يتم فيها كما أن هذه الطريقة من ناحية أخر￯ تت. وخضوعه للشروط العلمية
  .ّمراقبة الطفل فى بيئة طبيعية دون تصنع أو تكلف

  :بعض الانتقادات التى توجه إلى الطريقة الطولية
أ ـ طول الفترة الزمنية اللازمة لدراسة ظاهرة ما, مما يؤد￯ إلى درجة قد تبعث فى 

  .الباحث الملل
 عدم قدرته على تتبـع ب ـ الجهد المبذول من قبل الباحث والذ￯ قد يترتب عليه

  .الظاهرة ـ موضع الدراسة ـ أو انتقاله إلى مكان آخر
 ￯ّجـ ـ تسرب بعض الحالات المدروسة من الأطفال بالانتقال إلى مدرسـة أخـر

أو لأ￯ سبب آخر, مما قـد يقلـل مـن القيمـة الإحـصائية . أو ترك المدرسة أو الوفاة
  .للدراسة

طـور الـسلوك البـشر￯ بدرجـة يـصبح مـن د ـ قد تتشعب العوامل المؤثرة فى ت
الصعب حصرها, وقد تؤد￯ إلى إضعاف القيمة العلمية لما يتوصل إليه الباحث من 

  .حقائق
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אאFאWECross Sectional-MethodW 
, وذلك فى البحث الذ￯ نشره العـالم ١٨٥٩يبدو أن هذه الطريقة قد بدأت سنة  

كـما يعـد مقيـاس . عن الأطفال حـديثى الـولادة Kussmaul " كوسمول"الألمانى 
 وأعلنـاه بالتتـابع " سـيمون " وزميلـه " بينيه "الذكاء الذ￯ اكتشفه العالم الفرنسى 

, إحـد￯ المراحـل الرئيـسية فى تأكيـد أهميـة الطريقـة ١٩١١, ١٩٠٨, ١٩٠٥سنة 
ة للأفـراد المستعرضة, وذلك لأن المقياس قام فى جوهره على دراسة الخواص العقلي

عام  Gessell " جيزيل"وقد اهتم . الذين تمتد أعمارهم من الثالثة إلى الخامسة عشرة
 بدراســة الخــواص النفــسية للــسنوات الخمــس الأولى مــن حيــاة الأطفــال ١٩١٩

واستخدم فى هذه الدراسة الطريقة المستعرضة والطريقة الطولية, ونـشر كتابـه عـام 
وقد تابع هذه الدراسـات التـى . " قبل المدرسة  النمو العقلى لطفل ما" عن ١٩٢٥
فى روســيا,  Bechtrev " بختريـف" فى الولايات المتحدة, كل من " جيزيل "بدأها 

 Piaget "  جـان بياجيـه"وقد اهتم العالم السويـسر￯ . فى فيينا Buhler " بوهـلر"و

واسـتخدم  بدراسة بعض الصفات العقلية للأعمار الزمنية المتتابعـة ١٩٢٣منذ سنة 
فى ذلك الطريقة المستعرضة, وتعد دراساته الأولى عن تعلم اللغة وتطورها من سنة 
إلى أخر￯, ودراساته عن نمو مفهوم العـدد عنـد الأطفـال نـماذج علميـة واضـحة 

 " بياجيـه "لأصالة الطريقة المستعرضة فى دراسة المظاهر النفسية للنمو, وقـد تـابع 
وظهرت دراسته عن . راسته عن نمو الاستدلال د١٩٢٤هذه الدراسات فنشر سنة 

, ودراسـته ١٩٣٢, ودراسته عن النمو الخلقى سـنة ١٩٢٧نمو مفهوم السببية سنة 
, ودراسـته عـن نمـو مفهـوم الكـم سـنة ١٩٤١الثانية عن نمو مفهوم العدد سـنة 

, ودراسـته عـن نمـو مفهـوم ١٩٤٦, ودراسته عن نمو مفهوم الـزمن سـنة ١٩٤١
) والمكـان(, ودراسته عن نمو مفهوم الفراغ١٩٤٦ والسرعة سنة الطفل عن الحركة

, ولعل هذا التتـابع الفكـر￯ ١٩٥١, ودراسته عن مفهوم الصدفة سنة ١٩٤٨سنة 
 لخـصوبة الطريقـة اً واضـحاًلدراسة مفاهيم الطفل المختلفة ومظاهر نموهـا تأكيـد

ة المـستعرضة المستعرضة فى دراسة مظاهر النمو, ومراحل تطورها, وتعتمد الطريقـ
الآن على الاختبارات الجماعية والاستبيانات والطـرق الحديثـة للقيـاس النفـسى فى 
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وبـذلك تـصبح أيـة . الكشف عن المظاهر الرئيسية لكل مرحلة من مراحـل الحيـاة
تجربة تستخدم هذه المقاييس وتلتزم فى اختيارها لأفراد التجربة بأعمار زمنيـة محـددة 

 .ريقة المستعرضة فى دراسة مظاهر النمومتمشية فى منحاها مع الط
وهكذا يمكن القول أن المقصود بالطريقة المـستعرضة هـو دراسـة عينـات مـن  

الأفراد فى فئة عمر واحدة بهدف تحديد الخصائص المختلفة التى تميز هـذا العمـر أو 
وتوصـف هـذه الطريقـة بأنهـا . هذه المرحلة العمرية المعينة التى يدرسـها الباحـث

ضة لأنها تنصب على دراسة قطاع عرضى فى النمو, كما توصف بأنها معياريـة مستعر
لأنه عن طريق هذه المستويات يمكن مقارنة أ￯ طفل بمجموعـة مـن الأطفـال, أو 

 مقارنة مجموعة عمرية بمجموعة عمرية أخر￯ أو أكثر إذا تجمعت لدينا اًيمكن أيض
  .معايير النمو فى مراحل متتالية

لتطبيـق هـذه الطريقـة المـستعرضة بدراسـة نمـو القـدرة عـلى  ًولنضرب مـثلا 
الاستدلال لد￯ الأطفال, وذلك بأن نتخير مجموعة من عشر أطفال مـن كـل عمـر 

سنتان; أربع سنوات; ست سنوات; ثمانى سـنوات; عـشر : من الأعمار الستة التالية
بـارات ثم نقارن متوسط أداء المجموعات الـست فى اخت. سنوات; واثنتا عشرة سنة

  .الاستدلال
وإذا حاولنا المقارنة بين الطـريقتين ـ الطوليـة والمـستعرضة ـ مـن خـلال المثـال  

السابق لوجدنا أن من الطبيعى أن الباحث لو أراد أن يستخدم الطريقـة الطوليـة فى 
دراسته لنمو القدرة على الاستدلال لد￯ الأطفال وتطورها, لكان عليه أن يستغرق 

تعين عليه أن يقيس الاستدلال عنـد مجموعـة واحـدة مـن سـتين عشر سنوات, إذ ي
 على فترات من الزمن مقدارها سنتان فيما بين سن الثانية وسن الثانيـة عـشرة, ًطفلا

  .وأن يقدر متوسط ما يقع من النمو فى القدرة على الاستدلال كل سنتين
صلة للنمـو, كـما إلا أنه مما يعاب على هذه الطريقة أنها لا تتضمن استمرارية متـ 

 ￯أننــا لا نــضمن أن مجموعــة عمريــة معينــة مــن الأفــراد ســوف تــصبح فى مــستو
المجموعة اللاحقة لها حين تصل إلى عمرهـا; إذ أن ضـبط وتثبيـت المتغـيرات بـين 
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عينات البحوث والدراسات المختلفة عملية صعبة وشاقة, وقد تكون ظروف عينـة 
 مـن الطريقـة الأولى لـسهولتها اًكثـر شـيوع فريدة لا تتكـرر بيـد أنهـا أاًمنها ظروف

  .واقتصادها فى الجهد والنفقات
 المنحـى "ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الـصدد أن هنـاك طريقـة يطلـق عليهـا  

وهـى  Short-Term Longitudinal Approach الطولى على الامتداد الزمنى القصير
قة الطوليـة وبعـض مزايـا الطريقـة طريقة تجمع بين بعض المزايا التى تتوفر فى الطري

وفى هذا المنحى يقوم الباحث باختبار مجموعة من الأطفـال مـن أعـمار . المستعرضة
متداخلة على فترات متكررة من الـزمن بحيـث يكـون لديـه مجموعـة أولى يختبرهـا 

 عند أعمار الخامسة والسادسة والسابعة ومجموعة أخر￯ يختبرهـا عنـد أعـمار اًسنوي
وبذلك تزوده المجموعتان بالبيانات الطولية عـن الأداء . لثامنة والتاسعةالسابعة وا

عند الأعمار الخمسة, مع أن الدراسة ـ على هذا الوضع ـ لا تستغرق أكثر من ثـلاث 
 من المجموعتين يتم اختبـاره عنـد ًويمكن أن نضيف إلى ذلك أن كلا. سنوات فقط

بين المجموعتين المختلفتـين فى نفـس سن السابعة, بحيث يصبح من الميسور المقارنة 
  .العمر

אאW 
من إيجابيات الطريقـة المـستعرضة أنهـا تقـصر الوقـت الـلازم للحـصول عـلى  

ذلـك أنـه لا يكـون علينـا عندئـذ أن ننتظـر . المعلومات اللازمة فيما يختص بـالنمو
سـن العـشرين, بـل يمكـن  حتى ندرس النمو منـذ المـيلاد حتـى ًعشرين سنة مثلا

حسب هذه الطريقة أن نحصل على مجموعات من الأفراد تقع عند نقاط معينة عـلى 
 اًطول هذه الفترة ونقوم بدراستها فى وقت واحد فنختصر بـذلك الوقـت اختـصار

  .اًشديد
  :بعض الانتقادات التى توجه إلى الطريقة المستعرضة

 للبحـث العلمـى الـدقيق, كـما يحـدث عدم توفر العينة المتطابقة التى تكفـى) أ(
  . فى دراسة سلوك الرضيع, أو عند دراسة المسنين, وأبناء الشيخوخةاًأحيان
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 للدراسة مع أهمية تمثـيلهم فى اًقد يرفض بعض الأفراد أن يكونوا موضوع) ب(
  .عينة البحث, كأن يرفض الراشدون مقابلة الباحث أو الدارس

 مـن أسـلوب الدراسـة, كـأن يخـاف أبنـاء قد يخاف بعـض أفـراد العينـة) جـ(
الشيخوخة من أن تكشف المقاييس والاختبارات عـما يـسترون مـن أنفـسهم أو لا 

حقيقـة أن . يحبون أن تبرزه الدراسة من الأمور التى تهددهم وتهدد حاجاتهم للأمن
هناك مرحلة من مراحل تطور السلوك الإنسانى تتوفر فيها لكل باحث عينة ملائمة 

, وخاصة فى مراحل السلوك الإنسانى فى فترة الدراسة, إلا أن ذلك قـد اًونوع اًعدد
: ١٩٨١عماد الدين إسماعيل وأحمد غالى, (. بالنسبة لمراحل أخر￯اًلا يكون صحيح

 ).٥٧ ـ ٥
قد لا يمكن فى استعمال الطريقة المستعرضة تثبيت كل العوامل بحيث يمكن ) د(

, فى ًفقد لا يمكن مثلا.  اختلاف فى المجموعاتالقول بأن الاختلاف بينها يرجع إلى
عمل دراسة مقارنة بين قطاع من السلوك فى مرحلة البلوغ وآخر فى مرحلة أواسـط 
العمر, أن نؤكد أن أبناء أواسط العمر قـد عاشـوا فى نفـس الظـروف المـؤثرة التـى 

وك ُيعيش فيها البالغون من القطاع الآخر بحيث يمكن أن تعـز￯ الفـروق فى الـسل
بين المجموعتين إلى تغيير الأفراد أنفـسهم والجـدول التـالى يوضـح مزايـا وعيـوب 

 ).Hurlock, E. 1972( .الطريقتين فى عبارات موجزة
ًجدول يلخص تقييما ِّ   لكل من الطريقة الطولية التتبعية" هيرلوك " أجرته ُ
 ).١٦: ٥, ط ١٩٧٢هيرلوك, (" المقارنة "والطريقة المستعرضة 

 الطريقة المستعرضـة الطوليـةالطريقة 
  :المميزات: ًأولا

تسمح بتحليل مظاهر نمو كل طفـل عـلى ) ١(
  .حدة

 
  .توفر الوقت) ١(

تسمح بدراسة مقـادير الزيـادة فى النمـو  ) ٢(
 ).النضج(الجسمى

تعطــى الباحــث صــورة واضــحة عــن  ) ٢(
الــسمات النمطيــة المميــزة لنمــو الأطفــال 

  .وسلوكهم فى أعمار مختلفة
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 الطريقة المستعرضـة الطوليـةالطريقة 
تتــيح الفرصــة لتحليــل العلاقــات بــين  )٣(

  .العمليات الارتقائية والعمليات التجريبية
  .ًتطبيقها يحتاج إلى نفقات قليلة نسبيا )٣(

تتيح الفرصة لدراسة تـأثيرات التغـيرات  )٤(
الثقافية والتغيرات البيئية فى كـل مـن الـسلوك 

   .والشخصية

  .واحد) باحث(يمكن تطبيقها بمجرب)٤(

  :العيوب: ًانياث
تتطلب بصفة عامة القيام بدراسـة تتبعيـة  )١(

وهـذا . ِّلكل تجربة جديـدة يقـوم بهـا المجـرب
ــستغرقه  ــذ￯ ت ــت ال ــن الوق ــل م ــدوره يطي ب

   .الدراسة

 
ًتعطـى, فقـط, تمثـيلا تقريبيـا للعمليـات  )١( ً

  .النمائية

اينات التى توجد ـ لا تضع فى اعتبارها التب )٢(   .تطبيقها يحتاج إلى تكاليف ضخمة)٢(
  .بطبيعة الحال ـ داخل المجموعات العمرية

ــة أو البيانــات فى هــذه  )٣( المــادة العلمي
الطريقة تكون شـاملة, وبالتـالى فمـن المرهـق 
ًجـــدا للباحـــث أن يـــستوعبها فـــضلا عـــن  ً

  .استخدامها كلها
من الصعب فى هذه الطريقة الاحتفاظ ) ٤(

  .بالعينة الأصلية من المفحوصين
مـن المحـتم فى أغلـب الأحـوال لمـن  )٥(

ــسابقة عــن دراســات  ــارير ال ــستعرض التق ي
ــرات  ــا عــلى ثغ ــر فيه ــا أن يعث ــت طولي   .وتباينات فى النتائجًأجري

لا تضع فى اعتبارها التغيرات الثقافيـة )٣(
  .أو البيئية عبر الزمن

وهكــذا يمكــن دراســة أ￯ ظــاهرة نفــسية فى تطورهــا وفى نموهــا بــالطريقتين  
ابقتين الطوليـة والمـستعرضة وفى كـلا الطـريقتين يقـوم الباحـث بسلـسلة مـن الس

ُففى الدراسة الطولية, تقـاس حـالات النمـو ويـتم . الملاحظات المخططة والمنظمة
 نختبر ونقيس ًفمثلا. تتبع مظاهره المراد دراستها لد￯ نفس الأطفال فى أعمار مختلفة

غيرات وذلك حيـنما يبلغـون مـن العمـر نفس المجموعة من التلاميذ فى عدد من المت
الثانية عشرة والثالثة عشرة, والرابعة عشر, والخامسة عشر, ونحـدد أنـماط نمـوهم 

ولكـن عنـدما نقـوم بدراسـة . الفردية بالنسبة لتلك العوامل إبـان هـذه الـسنوات
 من أن نكرر قياس نفس الأطفال, فإننا نطبق مجموعة واحـدة ًمستعرضة, فإننا بدلا
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قاييس على أطفال مختلفين من كل مستو￯ عمر￯, ثم نحسب نسب المتغيرات من الم
 ￯لكل مجموعة ونحدد هذه النسب لكى نصل إلى تصور للأنماط العامـة للنمـو لـد
ًكل الأطفال من سن الثانية عشر حتى الخامسة عشر, وعادة مـا تـصف الدراسـات 

 تـضمن مجموعـات المستعرضة عوامل للنمو أقل من الدراسات الطوليـة, ولكنهـا
أكثر, أما فى الدراسات الطولية, فمن المحتمل أن نلاحظ مفحوصـين أقـل ونقـيس 

 ).٥٨ ـ ٥٧: ١٩٨٦طلعت منصور وآخرون, (متغيرات أكثر
)٣ (אאאWCross-Sequential StudyW 

ة فى تقوم هذه الطريقة على أساس الجمـع بـين الطـريقتين الطوليـة والمـستعرض 
 لهذه الطريقة عـلى النحـو اًوتتم الدراسة وفق. محاولة الاستفادة من مميزات كل منهما

تمثــل عمــر ســنة واحــدة, ) أ(الأولى: لنفــترض أننــا أخــذنا ثــلاث عينــات: التــالى
تمثل عمر ثـلاث سـنوات, وذلـك مـن ) جـ(تمثل عمر سنتين, والثالثة) ب(والثانية

  . الثلاث الأولى من العمرالنمو اللغو￯ فى السنوات: أجل دراسة
  .ندرس المحصول اللغو￯ لد￯ كل عينة ونسجل النتائج: المرحلة الأولى
التى يصبح عمـر أفرادهـا سـنتين ) أ(وفى العام القادم نتابع العينة: المرحلة الثانية

￯التى يصبح أعمار أفرادها ) ب(وبالمثل المجموعة. ونسجل حصيلة محصولهم اللغو
  .ثلاث سنوات

التـى ) أ(نتابع أفـراد العينـة: وفى العام الذ￯ يليه أ￯ العام الثالث: رحلة الثالثةالم
￯يصبح عمر أفرادها ثلاث سنوات ونسجل حصيلة محصولهم اللغو.  

) ب(طـوال ثـلاث سـنوات, والعينـة) أ(بهذه الطريقة نكون قد تتبعنـا العينـة  
الطريقـة الطوليـة مـن  تظهـر سـلبيات اًوهنا أيض. سنة واحدة) جـ(سنتين, والعينة

وفى نفـس الوقـت . حيث إهدار الجهد وعدم ضمان بقاء العينة طوال ثلاث سنوات
تضمن هذه الطريقة الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على تحقيق أكبر قدر مـن التكـافؤ 
فى الظــروف لــد￯ العينــة الواحــدة, أمــا ملاحظــة الفــروق الفرديــة فقــد عوضــته 

 ).٥٣ ـ ٥٢: ١٩٨٤محمد عودة ورفقى عيسى, ().جـ(,)ب(الاستعانة بالعينتين
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 من مختلف الأعمار تـتم ملاحظـتهم اًوالخلاصة أننا فى هذا المنهج نستخدم أفراد 
 وعلى نحو متكرر فى عدد من المرات المختلفة وفى هذه اًأو قياسهم فى وقت واحد مع

والقيـاس الحالة يمكن أن تعتبر فروق العمر فى أ￯ مناسبة من مناسـبات الملاحظـة 
تنتمى فى جوهرها إلى البيانات التى نحصل عليها بالطريقة المستعرضة, والتغـيرات 
التى تحدث لمجموعة عمرية معينة فى المناسبات المختلفة للقياس والملاحظة من نـوع 
البيانات التى نحصل عليها بـالطريق الطوليـة ويـضاف إلى ذلـك نـوع جديـد مـن 

لأعمار المتساوية فى المناسبات المختلفـة للملاحظـة البيانات تمثله المجموعات ذات ا
والقياس, وذلك لمعرفة ما إذا كان لميلاد الفرد فى وقت معين أو انتمائه لجيل بذاته لـه 

 ).١٩٩٠آمال صادق, فؤاد أبو حطب, (.آثار فارقة
)٤ (אאא Cross-Cultural Studies:  

رن العشرين الماضى, عـدة دراسـات تقـارن ظهرت فى السنوات الأخيرة من الق 
فيما بين أعضاء أو أبناء الحضارات المختلفة, وهذه الدراسـات عـبر الحـضارات لهـا 
قيمة بالغة فى التوصل إلى حقائق جديدة عن تأثير العوامل الاجتماعية الكـبر￯ عـلى 

مثال ذلك أن الدراسات عبر الحضارات . خصائص الشخصية أو القدرات المعرفية
د تبحث عن تأثير التنظيم العائلى, أو تأثير أوجه النشاط المهنـى والاقتـصاد￯, أو ق

الانتماء إلى طبقة اجتماعية معينة, أو إتباع الوالدين لأسـاليب تنـشئة معينـة أو إتبـاع 
أنماط حياة معينة, وفى ميسور الدراسات عبر الحـضارات المختلفـة أن تؤيـد لنـا أو 

. ن أن هناك اتجاهات عالمية عامـة فى تطـور النمـوتدحض ما يزعمه بعض الناس م
فى :  عواصـف وأنـواء" مـا ينظـر إليهـا عـلى أنهـا فـترة اًمثال ذلك أن المراهقة كثير

 " فى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة, ولكــن االحضارات الغربيـة ـ وخـصوصـً
هقة مع ذلك أظهرت منذ سنوات عديدة أن المرا Margaret Mead " مارجريت ميد

 على سـبيل المثـال, تكـون فـترة اسـترخاء " حضارة الساموا "فى بعض الحضارات 
 النمـو تـدعمها فى بعـض الأحيـان الدراسـات عـبر "عموميـات"ولكن . وسعادة

 ).٨٤: ١٩٨٦ُبول مسن وآخرون, (.الحضارات
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 أن الأطفال فى جميع أنحـاء العـالم تـصدر عـنهم الكلـمات الأولى ًمن ذلك مثلا 
ر الثانى عشر من العمر وإنهم يتمكنون من المشى حوالى الـشهر الثالـث حوالى الشه

عشر, كذلك نجد أن معظم الأطفال يبدأ ظهور القلق عليهم فى حضور الغرباء فيما 
  .بين الشهر الثامن والشهر الثانى عشر وهكذا

ثم أن الدراسات عبر الحضارات توسع من نطـاق الملاحظـات, وبـذلك تتـيح  
ل إلى استنتاجات ما كان يمكن بلوغها بدراسـة حـضارة واحـدة أو الفرصة للتوص
مثال ذلك أنه يصعب علينا ان نتعرف على تأثير الأنماط المختلفـة مـن . مجتمع واحد

رعاية الطفل ـ من قبيل الرعايـة الجماعيـة للأطفـال وتعـدد الأمهـات عـلى سـمات 
الأطفـال الأمـريكيين, شخصية الأطفال لو أننا اقتصرنا على دراسة عينة واحدة من 

ولكننا نستطيع ملاحظـة .  فى الولايات المتحدةاًفإن هذه الأنماط قليلة الانتشار نسبي
الأطفال الذين ينشأون فى المزارع الجماعية فى بعـض الـبلاد الأخـر￯ حيـث تكـون 
رعاية الطفل مسؤولية الجماعة بأسرها, ثم نقارن بين سلوك هؤلاء الأطفـال الـذين 

التى تتألف من الأبوين والأبناء, وهنا  Nuclear families لأسر النوويةينشأون فى ا
  : مؤداهًيمكن أن نطرح تساؤلا

 هل هناك مبادئ عامة عالمية تحكم تطور النمو المعرفى أو نمو الشخـصية? وهـل 
يجتاز كل الأطفال نفس السلسلة المتتابعة من المراحل العقلية, كـما يـذهب إلى ذلـك 

 هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها إلا بإجراء البحوث والدراسـات بياجيه? أمثال
ًعبر الحضارية الموسعة, وفضلا عن ذلك فإن الدراسات عبر الحضارية تجنبنـا الميـل 
إلى المبالغة فى تعميم النتائج التى نتوصل إليها من دراسـاتنا للأطفـال الأمـريكيين, 

ــماتنا الحــضار ــصنا وس ــه إلى خصائ ــا نتنب ــو وتجعلن ــواهر النم ــديرنا لظ ــد تق ية عن
 ).٥٠: ٤٨المرجع السابق, .(التطور

وفي جملة واحدة يمكن القول أن الدراسات عبر الحضارية أو عبر الثقافية تعتمـد 
بشكل أساسـى عـلى ملاحظـة ودراسـة نمـط سـلوكى معـين, أو ممارسـة معينـة, 

الـشكل التـالى وملاحظتها لد￯ الأشخاص فى الثقافات المختلفة والمقارنة بيـنهم, و
 .يلخص البحوث النمائية
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Wאא Comparative method:  
W 

 أو " علم الاجـتماع المقـارن" أو " علم النفس المقارن " يذكر بعض الباحثين أن 
ًلا يعـد ـ أ￯ علـم فـيهم ـ فرعـا فى فـروع علـم ) التربية المقارنة(علم التربية المقارن

لم الاجتماع أو علم التربيـة, وإنـما هـى علـوم قائمـة بـذاتها, وتتبـع فى النفس أو ع
 وقد بـدأ Comparative research methodبحوثها ودراساتها منهج البحث المقارن 

هذا المنهج بداية متواضعة إذ اقتصر على فى بداية تطبيقاته على وصف ما هو قائم, ثم 
وبعبـارة أخـر￯ اقتـصرت تطبيقـات هـذا مقارنة ما هو قائم هنا بما هو قائم هناك, 

ٍالمنهج على وصف ما هو موجود فى مجتمع ما, ومقارنتـه بـما هـو موجـود فى مجتمـع  ٍ
آخر, فى ضوء اختلاف الثقافة فى كل من المجتمعين ـ فعلى سبيل المثال يمكن وصف 

ٌنظام التعليم فى بلد ما كاليابان مـثلا ومقارنتـه بـما هـو قـائم فى الولايـات المت ً حـدة ٍ
الأمريكية, كما يمكن مقارنة تاريخ التربية فى المملكة العربيـة الـسعودية, بمثيلـه فى 
جمهورية السودان, ويمكن مقارنة عملية إعداد المعلـم فى كـل مـن مـصر والأردن, 

 . وألمانيا وفرنسا وهلم جرا
 ولكن بتطور استخدام المنهج المقارن, لم يعد يقتصر استخدامه على مجرد مـا هـو 

ائم فى بلدان مختلفة, بل امتد هذا الاسـتخدام ليـشمل التأويـل, والتفـسير فى كـل ق
حالة; بمعنى آخر أصبح منهج البحث المقارن يهدف إلى اكتشاف القوانين الخاصة ـ 

 . ٍفى ظل ثقافة ما, وفى ظل ظروف اجتماعية وحضارية خاصة بهذه الثقافة
 العـادات, أو الممارسـات أو وهنا يمكن القول أن هذا المنهج يتيح فـرص تفهـم

الطقوس, ومن ثم سلوك أو ممارسات الأفراد رغم تباينهـا مـن مجتمـع لآخـر, كـما 
 . ًيحاول هذا المنهج أيضا تقصى الدوافع وراء كل نظام, أو فى داخل كل مجتمع

אאאW 
ن المنـاهج مـر  تتواتر فى كتب مناهج البحث الإشارة إلى أن تطور هذا الـنمط مـ

 : وذلك على النحو التالى) أو مراحل(بثلاث خطوات
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كانت البحوث والدراسات المقارنة تستهدف نقـل أو اسـتعادة نظـام أو : الأولى
ٍفكر أو مقررات تربوية موجودة فى بلد ما, وتهدف بلدان أخر￯ إلى الحصول على ما 

ًتقدما ـ بالمفهوم النسبى لمعنـى ٍويتم النقل من بلد أكثر ... هو قائم كى يتم نقله إليها
ًالتقدم ـ فى الشؤون التعليمية والتربوية إلى بلد أقـل تقـدما فى مثـل هـذه الـشؤون,  ٍ
وواكبت عملية النقل المذكورة, بعض الإصلاحات فى النظم التربوية فى البلاد التـى 

 . ايتم النقل إليها, مما أسهم فى مواجهة بعض المشكلات التربوية وإيجاد حلول له
أن مـن الـرواد الأوائـل الـذين تركـوا ) ١٦٣: ٢٠٠٦(" عزيـز داوود " ويذكر 

 Horas " هـوراس مـان"بصماتهم على هذه المرحلة ـ مرحلة النقـل أو الاسـتعارة ـ 

Mann فقد زار دولا أوروبية كثيرة ونقل منها وعنها, وتأثر بما كان شـائعا فى ألمانيـا ,ً ً
قل بعـض مـا كـان فى ألمانيـا إلى الولايـات المتحـدة منذ ما يزيد عن مائة عام, وقد ن

ــة, و ــارد "الأمريكي ــر￯ بيرن ــا Henry Bernard " هن ــارات لأورب ــام بزي  الــذ￯ ق
للاستفادة من الخبرات التربوية والتعليمية بها, حتى يتمكن من الإسـهام فى تطـوير 

بين فى الإتحـاد ًالتربية والتعليم فى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا, وقام أحـد المـر
ً بزيارة لأوربا ليعرف ما كان سائدا Usthinsky " أوسنسكى"السوفييتى آنذاك, هو 

من نظم تعليمية لتتم الاستفادة منها فى روسـيا; وكـان يغلـب عـلى مـنهج البحـث 
 إذ أن زيـارة هـؤلاء الـرواد للبلـدان المختلفـة, " الوصـفية "المقارن وقتئذ المـسحة 
ية, خلال القرن التاسـع عـشر, كانـت تهـتم فى المقـام الأول وبخاصة البلاد الأورب

 . برصد ما هو قائم, والاستفادة منه ـ كما ذكرنا ـ بالنقل أو الاستعارة
 وفى بداية القرن العشرين ظهرت آراء كثيرة تناد￯ برفض الأسلوب الذ￯ كـان 

ت هـذه ًقائما خلال القرن التاسع عشر ت أعنى أسلوب النقل والاستعارة ـ وأبـرز
ٍالآراء الأخطاء التى ترتبت على نقل الواقع التربو￯ من مكان ما إلى مكان آخر دون 
ًمحاولة لدراسة الظروف والعوامل المؤثرة التى تجعل نظاما تربويا أو إدارة تربوية ما;  ً

والمعـروف أنـه مـن . ٍأو مقررات دراسية ما; تصلح فى بلد ولا تصلح فى بلـد آخـر
تشابهة بين الدول المختلفة, وفق إطارها التاريخى, ومـصادر الصعب إيجاد ظروف م

الثروة فيها, والتوزيع والنهج الأيديولوجى المطبق فيها أو المعمول به, أضف إلى مـا 
 .سبق السياقات الثقافية والحضارية بين الدول المختلفة
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 مايكـل "كانت لجهود تربويين عديـدين مـن أمثـال المربـى الإنجليـز￯ : الثانية
 وغيرهما, الأثر فى إبراز الدور الفاعل Kandel " كاندل" وMicheal Sadler "ادلرس

للمؤثرات التاريخية والحضارية والثقافية فى أ￯ مجتمع والمسؤول عن تحديـد ملامـح 
النظــام التعليمــى فيــه, وأن تبــاين الــنظم الاجتماعيــة يعكــس الأرضــية التاريخيــة 

 . التى تحتو￯ على هذه النظموالحضارية والثقافية لهذه المجتمعات 
إن هذه النقلة الكيفيـة مـن مجـرد الرصـد والنقـل, والوصـف والاسـتعارة إلى  

البحث والربط بين ما هو قائم, والخلفيات المؤثرة, والفعالة من الناحيتين التاريخيـة 
والثقافية كانت تهدف إلى توضيح أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين النظم التعليمية 

  .وية المختلفة فى ضوء المؤثرات والمسببات التى أدت إليهاوالترب
وكانت هذه الخطوة تهدف إلى أن يتجاوز منهج البحث المقـارن خطـوتى : الثالثة

أو مرحلتى الرصد والنقل والوصف والاستعارة من جهة والبحث والربط بـين مـا 
خطـى ثابتـة ـ نحـو هو قائم والخلفيات المؤثرة أو التفسير من جهة ثانية, ويتقدم ـ ب

الفهم العلمى الذ￯ يهدف إلى الكشف عن القوانين التى تحكم الظواهر والمشكلات 
 ).أو التربية المقارنة(فى مجال علم التربية المقارن

أن هذه الخطوة الثالثة يتزعمها اثنان من ) ١٦٥: ٢٠٠٦(" عزيز داوود " ويذكر 
 Brain " برايان هولمز", وGeorge Beereday " جورج بيريد￯"علماء فى التربية هما 

Holmesوأن وجهة نظرهما يمكن تلخيصها فى الخطوات الأربع التالية , : 
تجميع البيانات من الدول المراد دراستها, ومقارنتها سواء مقارنـة الـنظم : الأولى

التربوية أو المشكلات التعليمية, ويفضل أن تجمع البيانات حول هذه النظم أو تلك 
 عن طريق العمل الميدانى فى الـدول المعنيـة, وينبغـى تـوفر الموضـوعية, المشكلات

 . ًوالبعد عن الذاتية, خصوصا عند تجميع البيانات بالاعتماد على الملاحظة
تصنيف البيانـات والمعلومـات وتنظيمهـا, ثـم تحليـل هـذه المعلومـات : الثانية

اريخيـة, والحـضارية, وذلـك فى ضـوء المـؤثرات الت. المستقاة من الواقع الموضوعى
والثقافية, والفلـسفية, بحيـث يقـود كـل ذلـك إلى وضـع فـرض أو مجموعـة مـن 

 . Hypothesesالفروض 
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محاولة البحث عن التماثل والتضاد, أ￯ إجراء تقابل بين المعلومات التـى : الثالثة
يتم الحصول عليها من النظم التربوية المختلفة, والبحث عن صيغة تصنيفية لجدولة 

  .علومات حتى تسهل المقارنة بينهاالم
ولابـد مـن وضـع معـايير . المقارنة بين النظم أو المقارنة بين المـشكلات: الرابعة

Norms أو محكات ,Criteria تـسهل عمليـة المقارنـة, حتـى يـتمكن الباحـث مـن 
والمقارنة يمكـن أن تـتم مـن . الوصول إلى أحكام حول نمط التشابه أو نمط التباين

د بطريقة طردية فى عدة دول, كما قد تتم المقارنة بطريقة تـصورية عقليـة جانب واح
Conceptualization تعتمد على المفاهيم المطروحة وراء كل نظام أو مشكلة; بحيث 

 . يستطيع الباحث استخلاص القوانين التى تحكم هذه المشكلات أو النظم
אאאW 
ات التى تـستند إلى مـنهج البحـث المقـارن عـلى أربعـة  تقوم البحوث والدراس

 : منطلقات نظرية هى
أن الباحث حين يوظف منهج البحث المقارن فى مجال العلوم الاجتماعية, : الأول

بوجه عام, ومجال العلوم الإنسانية بوجه خاص, فإنـه يتعـين عليـه القيـام بدراسـة 
يها هذه الدراسـة المقارنـة أو مستفيضة للتاريخ الحضار￯ للمجتمعات التى ستتم ف

ُذلك أنه لا يمكن دراسة ظاهرة إنسانية إذا جردت أو تـم عـزلا عـن سـياقها . تلك
بمعنى آخر لا يصح أن نقارن بين واقعين تربـويين فى . التاريخى والحضار￯ والثقافى

 ￯مجتمعين, أو ظواهر نفـسية فى مجتمعـين دون أن نفهـم وبعمـق التـاريخ الحـضار
 . مجتمع أو المجتمعات التى سيدرس فيها الباحث هذه الظواهروالثقافى لل
. إن لكل مجتمع ثقافته السائدة التى ينخرط فيها جميع أفراد هـذا المجتمـع: الثانى

وبوجه . واللغة هى أداة التعبير الأساسية للثقافة, كما أنها أداة التواصل عبر الأجيال
يشها كـل أفـراد المجتمـع; مثـل اللغـة عام تتسم الثقافة بالعموميات التى يعيها ويع

والفولكلور والحكم والأمثال, والمحرمات, والعادات العامـة فى المأكـل والمـسكن 
 . إلخ.. والملبس
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 ثقافات فرعية تميز شرائح المجتمع المتباينة اًوإلى جانب الثقافة السائدة هناك أيض 
فـراد, أو مـستو￯ من حيث مستو￯ التعليم أو أنماط المهن أو مستويات دخـول الأ

  .التحضر والتمدين وما إلى ذلك
ُمثلا عـلى تمـايز الثقافـات الفرعيـة فى ) ١٦٧: ٢٠٠٦(" عزيز داوود "ويضرب 

ٍ إن أساتذة الجامعات فى ثقافة ما يحملون بعض الخصائص ": المجتمع الواحد بقوله
 كـسائقى .والعادات والممارسات; التى قد تتباين مع شريحة أخر￯ فى الثقافة نفـسها

التاكسى, والعمال فى مصانع النسيج, والفلاحين فى مزرعة تعاونية وما إلى ذلك من 
￯أو (أضف إلى ذلك أنه فى داخل الشريحة المجتمعية الواحـدة. شرائح مجتمعية أخر

هناك تباينات بين الأفراد بسبب الخـبرات الذاتيـة التـى ) فى داخل الشرائح المتشابهة
اد الشريحة نفسها مما يجعل كل شخصية من شخصيات هؤلاء ٍيخبرها كل فرد من أفر

الأفراد تشترك مع أفراد المجتمع بوجه عام وأفراد نفس الشريحة فى صفات وسـمات 
ٍعامة, تجمع بينهم فى ظل شريحة واحدة, ثم تجعل كل واحد فيهم ينفرد بما يتفـرد بـه 

 . ويتميز به عن الآخرين
 المنهج المقارن كل ذلك فى أثناء إجراء بحثه  وإذا لم يدرك الباحث الذ￯ يستخدم

ًأو دراسته لأية ظاهرة تربوية أو نفسية أو اجتماعية, فإنـه يكـون معرضـا لأن يقـف 
فقط عند مجرد الوصف أو عند مجرد قياس مـا يـر￯, ومـن ثـم سـيفتقر بـالطبع إلى 

شف القدرة على التاويل والتفسير, وهذا يترتب عليه, بطبيعة الحال, عجـزه عـن كـ
 . القوانين التى تحكم الظواهر التى يقوم بدراستها

, فهناك مجتمع تقوم أيديولوجيته على النظام )١(أن لكل مجتمع أيديولوجيته: الثالثة
وآخـر يتبـع النظـام الليـبرالى وفى داخـل كـل ) الـشيوعى(الرأسمالى, أو الماركـسى

 المـذاهب وهـذا بخـلاف.. أيديولوجية هناك فلـسفات تتـصارع لتفـرض مبادئهـا
العربية ذات البعـد القـومى الـذ￯ يحـرص عـلى القـيم الروحيـة, ويتبـع الأديـان, 

                                                           
ٍ فى أبسط معانيها طريقة أو محتو￯ التفكير المميز لفرد مـا, أو جماعـة Ideologyية ُيقصد بالأيديولوج) ١( ٍ

ٍما, أو ثقافة ما, كما يقصد بها النظريـات والأهـداف المتكاملـة التـى تـشكل قـوام برنـامج سياسـى 
 . اجتماعى أ￯ مذهب يتبعه مجتمع ما

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٠٠−@ @
 

وحـين يقـوم أحـد . ويتمسك بتذويب الفوارق بين الطبقات بطريقة سليمة وهكذا
الباحثين بإجراء بحث يتبع فيه المنهج المقارن سواء فى المجالات التربوية أو النفـسية 

ن لهذه الفلسفات بصمات ورؤ￯ تتصدر الكثير مـن أو الاجتماعية, فإنه سوف يجد أ
المفاهيم المسيطرة على أذهان وعقول القيادات التى تعمـل فى المجـالات الاجتماعيـة 
بوجه عام; ولابد أن يدرك الباحث ذلك, حتى يتمكن من تفسير وتأويـل الظـواهر 
التــى يتــصد￯ لدراســتها فى ضــوء الفلــسفة أو الفلــسفات الــسائدة, أو فى ضــوء 

ِّلأيديولوجيا الموجهة لكل من الفكر والممارسة, حتى تكون مقارناته محددة ومقيـدة ا
 . بهذه الأطر المتباينة

أن المجتمعات تختلف فى مراحـل نموهـا وتطورهـا فى ضـوء معطيـات : الرابعة
ة ـر الصناعـاوزت عصـة تجـات متقدمـكثيرة; فهناك ما يمكن أن نطلق عليه مجتمع

ة, وهناك مجتمعات ـوب والأتمتـا, والحاسـية والانفورماتيكـنيتر السيبرـما بعد عص
ى, ـة الأراضــوط الأمطار لزراعـار سقـة, وانتظـلا تزال تعيش على الزراعة البدائي

ًل لا تزال تستخدم الدواب, وتعيش مراحل تاريخيـة تتخلـف كثـيرا عـن القـرن ـب
 التقــدم العلمــى العــشرين وبــدايات القــرن الحــاد￯ والعــشرين, هــذا مــن ناحيــة

 . والتكنولوجى
 ومن ناحية أخر￯, هنـاك التقـدم الاجتماعـى, إذ نجـد مجتمعـات ديموقراطيـة 
بأنماط ديموقراطية متباينة, فهناك ديموقراطية فى الغرب, وديموقراطية فى الـشرق, 
وديموقراطيات فى دول العالم الثالث, وكذلك هناك تحديد لما هو مقصود بالشعب, 

 الحاكم, أم الجماهير العريضة, أم هـو كـل الطبقـات وكـل الـشرائح, هل هو النظام
وهذه الاعتبارات والـرؤ￯ المختلفـة تـنعكس مفاهيمهـا عـلى . إلخ.. وكل الفئات

الظواهر الاجتماعية; وعلى الباحث الذ￯ يستخدم منهج البحـث المقـارن أن يكـون 
قارنـة والتحليـل ًملما بكل ذلك حتى يستطيع الإفـادة مـن كافـة المعطيـات عنـد الم

والتأويل, ومن ثم تكون رؤيته من داخل المجتمـع بإرهاصـاته, وقيمـه ومفاهيمـه 
 ).١٦٨: ٢٠٠٦عزيز داوود, .(وممارساته
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אאאאW 
 يمكــن القــول أن كــل الموضــوعات فى المجــالات التربويــة تــصلح لأن تكــون 

ه الموضوعات ـ على سـبيل المثـال ـ من هذ. ًموضوعا للبحوث والدراسات المقارنة
المشكلات فى فلسفة التربية, أو تاريخ التربية, أو نظم التعليم, أو الإدارة المدرسـية, 
والإدارة التعليمية, وإعداد المعلمين, ونظم الامتحانات وأساليب التقويم, وكذلك 

ير النمـو الموضوعات فى المجالات النفسية المختلفة مثل الشخصية, والتعلم, ومعـاي
وكذلك الموضـوعات فى المجـالات الاجتماعيـة مثـل . وما إلى ذلك.. العقلى المعرفى

 . المشكلات الثقافية, وأساليب التنشئة الاجتماعية
ً وفى كل الأحوال تبـدأ دراسـة المـشكلة ـ أيـا كـان المجـال الـذ￯ تنتمـى إليـه, 

وع إلى الخلفيـة حتى يمكن تحديد الظاهرة, فى ضوء الرج) الرقمى(بالوصف الكمى
التاريخية, والثقافية, والحضارية فى كل دولة, أو مجتمع, أو حتى فى حى من الأحيـاء 
فى مدينة واحدة, أو فى البلد الواحد بين مدنه المختلفة, أو بـين الريـف والحـضر, أو 

وعلى ذلك يمكـن . , أو بين الشرق والغرب فى الدولة نفسها)١(بين الشمال والجنوب
ة ظاهرة تعليميـة تربويـة, نفـسية اجتماعيـة, تاريخيـة قانونيـة يمكـن أن القول أن أي

 . يتصد￯ لها الباحثون من خلال منهج البحث المقارن
ثم تبدأ مرحلة ثانية, بعد تحديد الظاهرة أو المشكلة المراد دراستها, ومقارنتهـا فى 

 ,￯هذه المرحلـة الإقليم الآخر, أو الحى الآخر, أو الدولة, أو مجموعة الدول الأخر
الثانية هى رحلة تحليل الظاهرة, ومحاولة تفسيرها فى ضوء سياقها التاريخى والثقـافى 

 . والحضار￯, كما سبقت الإشارة
ثم تبدأ مرحلة ثالثة, وهى المرحلة الأكثر أهمية, أعنى مرحلة فـرض الفـروض, 

 رابعـة, يـتم ًالتى تنبثق عادة من عمليتى التحليل والتفسير السابقتين, ثم فى مرحلـة
                                                           

ارن فى دراسـة ظـاهرة التنـشئة ُفى مصر عـلى سـبيل المثـال يمكـن أن يـستخدم مـنهج البحـث المقـ) ١(
الاجتماعية, أو عادات الثأر, أو ميول الطلاب, أو مشكلات طلاب الجامعة فى كل من صـعيد مـصر 

 ). الوجه البحر￯(, ودلتاها )الوجه القبلى(
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 Verification ofإتباع خطوات المنهج التجريبى فى التحقق من صحة هذه الفروض 

Hypotheses . وبذلك يمكن للباحث أن يكتشف القانون أو القـوانين التـى تحكـم
 . الظاهرة الخاضعة للدراسة, فى نهاية المطاف

د يـصل إلى  وقد يصل الباحث الذ￯ يستخدم المنهج المقارن إلى قانون عـام, وقـ
قوانين خاصة بمتغيرات تختلف فى طبيعتها من بلد إلى بلـد, وبـذلك تكـون عمليـة 
ٍالمقارنة علمية الطابع, موضوعية المحتو￯, وهذا بدوره يفضى بالباحـث إلى مرحلـة 
من الفهم لأوجه الشبه, وأوجه الاختلاف, كما يساعده فى التنبؤ بما سوف تؤول إليه 

 الدراســة فى المــستقبل; إذا مــا اســتجدت ظــروف أو المــشكلة أو الظــاهرة موضــع
ًمؤثرات جديدة على الظاهرة أو المشكلة, كـما يمكـن أيـضا الـتحكم فى المـشكلات 
ّالتربوية والنفسية والاجتماعية, ما دام الباحث قد توصـل إلى القـوانين التـى تحكـم  ّ

 . هذه المشكلات, أو تلك الظواهر
אאWאאאאאW 

 هناك أربعة اعتبارات يتعين مراعاتها عند إجراء وتطبيق مـنهج البحـث المقـارن 
 : يمكن ذكرها على النحو التالى

أنه ـ فى البحوث والدراسات التى تتبع منهج البحث المقارن وتلتزم بـه ـ : الأول
 أو المـشكلات لابد أن تتم المقارنات بين الأنظمة, أو الأبنيـة المتماثلـة, أو الظـواهر,

فعلى سبيل المثال يمكن مقارنة طرائق علاج الـصرع فى .. المتشابهة فى دولتين أو أكثر
أكثر من دولة, ويمكن مقارنة الكيفية التى يتم بها إعـداد معلـم ذو￯ الاحتياجـات 

وتتعين الإشارة فى هذه الأمثلـة وغيرهـا, ضرورة . الخاصة فى أكثر من دولة وهكذا
وذلـك عـلاوة عـلى ضرورة .  الأمرين اللذين نريـد المقارنـة بيـنهماالتماثل التام بين

التأكيد على أن المقارنة لا تقف عند حد وصف ما هـو قـائم بالفعـل, بـل ينبغـى أن 
تذهب المقارنة إلى خطوة أبعد من ذلك وهـى تحليـل وتفـسير مـا هـو قـائم بهـدف 

 .  من دول المقارنةٍالكشف عن القوانين التى تحكم الظاهرة المدروسة فى كل دولة
أنه ـ فى البحوث والدراسات التى تتبع منهج البحث المقارن, وتلتزم بـه, : الثانى
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لا يجوز انتزاع الظاهرة المراد دراستها من سياقها الاجتماعـى والثقـافى التـى تـشكل 
ًجزءا منه, وذلك فى كل الدول التى نقارن فيها بين هذه الظاهرة; ذلـك أن الظـاهرة 

ٍراستها, إذا تم فصلها عن سياقها; أصبح الباحث ـ حينئذ ـ يتعامل مـع شـئ المراد د
أضـف إلى ذلـك . مختلف ومصطنع; فالجزء يستمد قيمته من الكل الذ￯ ينتمى إليه

أن الباحــث حــين يجــر￯ مقارنــات بــين الظــواهر المتماثلــة ـ وهــى ضــمن أطرهــا 
 إيجاد التفسير الطبيعى لمثـل ٍالاجتماعية والثقافية ـ فإن ذلك يساعده إلى حد كبير على

وبذلك يوصف مثل هذا الإجراء من قبل الباحـث; بأنـه عـلى وعـى . هذه الظواهر
ويصبح الباحث بالتالى . ٍبفلسفة وثقافة المتجمع الذ￯ يتصد￯ لدراسة ظاهرة ما فيه

ًدارسا للظاهرة من داخلها باعتبارها جزءا من نظام أو نسق  ًSystem أو باعتبارهـا ,
ً أو نسقا فرعيا ًنظاما ًSub-Systemكـما أن دراسـة .  داخل نظام أو نسق أشمل وأكبر

المشكلة فى سياقها تسلح الباحث بفهم مستقبلى لما سوف تؤول إليه الظاهرة, بمعنى 
ًأن الباحث ـ حينئذ ـ يمكنه التنبؤ, ويعد هذا هـدفا مهـما فى البحـوث والدراسـات  ً ٍ

 إذا لجـأ الباحـث إلى انتـزاع أو اقتطـاع أو عـزل أمـا. التربوية والنفسية والاجتماعية
ٍالظاهرة عن سياقها الاجتماعـى والثقـافى, فإنـه ـ حينئـذ ـ يـدرس الظـاهرة وهـى 

 . مقطوعة الصلة بواقعها التاريخى والفلسفى
 أنه فى البحوث والدراسات التى تتبع منهج البحث المقـارن وتلتـزم بـه; :الثالث

أو المشكلة, أو موضـوع المقارنـة فى الـدول المختلفـة ينبغى أن تتم دراسة الظاهرة, 
) ١٧٢: ٢٠٠٢(" عزيز داوود "وهنا يشير . بطريقة تتبعية من خلال الزمان والمكان

) ُالبعـد التـاريخى(ُإلى أنه ينبغى أن ينظر الباحث إلى الظاهرة من خلال بعد￯ الزمان
 الحادث للظاهرة, وبـطء ; إذ أن ذلك يساعده على فهم التطور)ُالبعد البيئى(والمكان

أو سرعة حركتها, فالملاحظ أن هناك مجتمعـات تتـسم بالنمطيـة والجمـود, وتظـل 
مثل مشكلات التخلف بصفة عامـة (الظواهر المراد دراستها كأنها بمنأ￯ عن الزمن

كالأمية ونوع التعليم وأنماط العمل البدائية فى الزراعة والحرف اليدوية والوظـائف 
 كما أن هناك مجتمعات سريعة التغير وتتلاحق فيها الأحداث, فنجـد )إلخ.. المكتبية

ًالظاهرات المراد دراستها متجددة ولذلك يعد الزمن عاملا شديد الأهمية وفعـالا فى  ً
 . ًإحداث الظاهرات, وتناولها, وإحلال ظاهرات ومشكلات جديدة دوما
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قـارن وتلتـزم بـه, أنه فى البحوث والدراسات التى تتبع منهج البحث الم: الرابع
لابد للباحث ـ إذا أراد أن يـصل إلى فهـم الظـاهرة المـراد دراســتها, وأن يتنبـأ بـما 
ستؤول إليـه, وأن يـتمكن مـن ضـبط الظـاهرة والـتحكم فيهـا ـ أن يتعـرف عـلى 
ًالمتغيرات التى تؤثر فى إحداث الظاهرة, حيث يكون بعض هذه المتغـيرات مـستقلا 

; ذلـك أن التعامـل مـع هـذه )ًمتوسـطا(ًثالـث وسـيطاًوبعضها تابعا, والـبعض ال
ِّالمتغيرات يمكن الباحث من الكشف عن القانون أو القوانين التـى تحكمهـا والتـى 

ًوكل ذلك يكون مفيـدا . يرتبط بعضها بالبعض الآخر, وتتكون قوانين أعم وأشمل
 . للبحث العلمى فى مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية

אאאאW 
F١E أن البحوث المقارنة بما تتيحه للقائمين بهـا, والعـاملين فيهـا, والمـستفيدين مـن

ًنتائجها, من الإطلاع على ما هو قائم فى بلدان ودول أخر￯ أكثـر تقـدما; وهـذا فى 
حد ذاته يعد ميزة لكن هذه الميزة يمكن أن تتحول إلى عيب إذا مـا تـم نقـل مـا هـو 

ٍوجود أو متاح فى بلد أكثر تقدما إلى بلد آخر يقع فى درجـة أدنـى فى سـلم التقـدم م ًٍ
بشكل آلى, ذلك أن النقل بشكل آلى قد يـؤد￯ إلى الإخفـاق فى تحقيـق الهـدف مـن 
عملية النقل, وذلك إذا لم توضع الظروف والعوامل الثقافية والمحددات الحـضارية 

 . وإمكانات الواقع فى الاعتبار
ن البحــوث المقارنــة تــشير إلى اخــتلاف الــنظم, والــسياسات, والــرؤ￯, أ) ٢(

ٍوالفلسفات المتباينة, فى كل بلد أو دولة, وهذا يقيد حركة الباحـث ويجـبره عـلى أن 
يضع كل تلك الظروف داخل سياقها, حتى يتأتى له فهم ما هو قائم داخل المنظومة 

خلها بشكل تعسفى فى منظومـة كاملة, ولا يمكن للباحث أن ينتزع جزئية منها ويد
 . أخر￯ مختلفة, وإلا سببت خلل فى المنظومة المنقولة إليها

أن الباحثين المبتدئين فى مجال البحوث المقارنة قد لا يستطيعون استغراق كل ) ٣(
العوامل والمتغيرات التى تحكم الظاهرة المراد دراستها أو المشكلة المراد تناولها, فـإذا 

ٍالباحث المبتدئ أن يقارن بين أكثر من بلد وفق درجة التقدم, أو وفق كان يتعين على 
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النظام السياسى, والمستويات الاقتصادية الاجتماعية السائدة, أو وفق الأيديولوجيا 
المتحكمة والموجهة لهذا النظام أو ذلك, فإنه سيكون من الـصعوبة بمكـان كبـير أن 

تغيرات التى تعد الأرضية المناسبة لخلـق يفهم الباحث المبتدئ كل هذه العوامل والم
 . هذه الظاهرة أو تلك المشكلة, أو المجال الذ￯ أفرزها

ًأن البحوث والدراسات المقارنة تواجـه مأزقـا كبـيرا; ذلـك أننـا فى القـرن ) ٤( ً
الحاد￯ والعشرين نعيش فى عالم يغلب عليه التغير الدائم واللا ثبات, كما أن سرعـة 

َّات المختلفة وفى الدول المختلفة, تتعدل بمعدلات سريعة فى ضوء التغير فى المجتمع
الانفجار المعرفى المتلاحق, وتطبيقاتـه التكنولوجيـة; ومـن ثـم تـصبح الدراسـات 
المقارنة أسيرة لفترات إجراء البحوث والدراسات فيها, بمعنى أنها تتسم بالحالية أو 

جد أن هـذه البحـوث والدراسـات ; عند إجراء المقارنات, وقد ن)هنا والآن(الآنية
المقارنة ـ بعد سنوات قليلة من إجرائها ـ قـد أصـبحت بعيـدة عـن الواقـع الجديـد 
بحكم سرعة التطور, ومن ثم تصبح الدراسات ذات تأثير ضئيل من حيـث حركـة 
الزمن, ولكنها قد تكون ذات قيمة من الوجهة التاريخية حيث تشرح مراحل التغيير 

 . زتها هذه المجتمعاتوالتطور التى اجتا
أن بعض الباحثين الذين يستخدمون المنهج المقارن, قـد يكونـوا متحيـزين ) ٥(

وغير حياديين ـ ذلـك أن أحـد البـاحثين قـد يتبنـى أيديولوجيـة معينـة, أو فلـسفة 
ًسياسية خاصة; ومن ثم قد يقلل أو يشوه معطيات وحقائق تخص نظاما آخر يختلف 

فأحد الباحثين الـذين يتبنـون . ه عما يتحيز له هذا الباحثفى أيديولوجيته, أو فلسفت
الفلسفة البراجماتية الأمريكية فى نظام التعليم, قد يغض الطرف عن بعض الحقائــق 

 .المهمة فى نظام التعليم فى ظل الفلسفة الشيوعية الروسية وهكذا
ل  والخلاصة أن البحوث التى تتبع منهج البحـث المقـارن يتـاح لهـا ـ مـن خـلا

تطبيق هذا المنهج ـ الفرصة لاكتشاف القوانين التى تحكم المشكلات والظاهرات فى 
العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية, إذ أن المادة العلمية أو البيانـات والمعلومـات 
من الكثرة والثراء حيث تتعدد مجالات المقارنة بين الـدول المختلفـة, المتقدمـة منهـا 

ًمنها والفقيرة, الأكثر تحضرا, والأقل تحضرا, فى ضـوء الفلـسفات والمتخلفة, الغنية  ً
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السائدة فى هذه المجتمعات, والأيديولوجيات التى توجه التنظيمات العامـة فى هـذه 
إلـخ .. الدولة أو تلك, فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية, والتربوية, والسياسية

ة أو الفترة الزمنية, وفى ظـل الثقافـة تلك المجالات, كل ذلك فى ظل الحقبة التاريخي
 . السائدة فى وقت إجراء البحوث والدراسات المقارنة

 ويقترح بعض الباحثين ـ حتى تتم دراسة هذا المنهج فى أفضل صورة ممكنة ـ أنه 
من المستحسن أن يتزاوج منهج البحث المقارن مع منهج البحـث فى تحليـل الـنظم, 

الــنظم يقــوم عــلى دراســة المنظومــات بالنــسبة ذلــك أن مــنهج البحــث فى تحليــل 
ٍللظاهرات والمشكلات المراد دراستها وأنه يعطى أكبر قدر مـن العنايـة بالمـدخلات 

In-Puts فى المنظومــة فى ضــوء الأهــداف الموضــوعة لهــا, محلــلا ومقومــا عمليــات ً ً
 Outcomes المباشرة لهـا, أو عائـداتها Out-putsًالتشغيل فيها; ثم مقوما المخرجات 

وإذا تم ذلك فى الدول المراد دراسة هذه الظاهرات فيها, فـإن . بعد فترة زمنية محددة
العمل قد يقترب من الكمال; إذا قام به فريق متعدد التخصصات, وله دراية وخـبرة 

 . بالثقافات المتباينة فى الدول التى تتم بينها عمليات المقارنة
אWאאאW )١(Field Research  

أن البحث الميدانى لم ) Erickson, F. et al.,(1980 " إريكسون وآخرون " يؤكد 
وأنـه كـان يطبـق . يبدأ تطبيقه فى مجال العلوم الاجتماعية إلا فى بداية القرن العشرين

                                                           
البحث الحقلى, البحث الكيفى, دراسة الحالة, الملاحظـة : توجد عدة مسميات للبحث الميدانى هى ) ١(

 .Issac, S.; Micheal, W " إيـزاك ومايكـل"وقـد أكـد كـل مـن . لبحث الاثنوجرافى بالمشاركة, ا
 "واعتـبر كـل مـن . على أن كل من البحث الميدانى ودراسة الحالة هما منهج بحثى واحـد ) ١٩٨١(

أن دراسة الحالـة هـى طريقـة بحثيـة وصـفية مـستقلة, أمـا ) ١٩٨٣ ("إبراهيم وجيه ومحمود منسى
 فهـى Participant observation أو الحقلية التى تتم عن طريق الملاحظة بالمـشاركة الدراسة الميدانية

طريقة أخر￯ للبحث; ومن المعروف أن طريقـة الملاحظـة بالمـشاركة هـى نمـط مـن أنـماط طريقـة 
الملاحظة; حيث يلتحق ملاحظ متدرب بالمجموعة موضوع الدراسة كعضو فيهـا, ويتجنـب القيـام 

للنظر حتى لا يغير عمليات التفاعل داخل الجماعة, وينتهى به الأمـر إلى تقـديم بدور بارز, أو ملفت 
وقد أصبح الأنثروبولوجيون الثقافيون ملاحظـين مـشاركين عنـدما دخلـوا حيـاة . بيانات متحيزة 

 ) .٢٦٤٨ : ١٩٩٣جابر كفافى, (الثقافات والمجتمعات لكى يدرسوا بناءها وعمليات تفاعلها 
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وبمـضى الـزمن . لتحقيق أهداف محـددة, ويـتم إجـراؤه بواسـطة شـخص واحـد
 . بواسطة فريق بحثأصبحت البحوث الميدانية تطبق 

البحث الميـدانى أنـه طريقـة لوصـف ) ٢٢١: ٢٠٠٣(" محمود منسى"ِّ ويعرف 
, واسـتنتاج الـدلائل )أو البـاحثين(ًالواقع كما هو تمامـا; دون تـدخل مـن الباحـث

والميدان هو المجـال, . والبراهين من واقع المشاهدة الفعلية للظاهرة موضع الدراسة
ً للدراسـة سـواء كـان هـذا المجـال بـشريا, أم جغرافيـا, أم ًأو المنطقة المحددة نسبيا ً

وهذا المدلول فى حد ذاته لا يوضح المقصود من البحث الميدانى الذ￯ يمثل . ًطبيعيا
ذلك النوع من البحوث والدراسات التى يـتم إجراؤهـا دون تكلـف أو اصـطناع, 

ية التـى تحـدث وبواسطة معايشة الباحث الفعلية لجميع الأحداث والوقائع السلوك
ٍفى الميدان; دون أ￯ تدخل من الباحث, أو دون القيام بأ￯ نـوع مـن أنـواع الـضبط 

 . المسبق
ــرف  ــسكى. ف.  أ"ِّ ويع ــسكى. ج.  م" و "بتروف أن ) ١٠٠: ١٩٩٦("ياروشف

 دراسة الظواهر الاجتماعيـة, أو سـلوك جماعـات الحيـوان, فى "البحث الميدانى هو 
 الميدانى فى الأساس هو دراسة مجموعة من الأفراد ـ وأن البحث. الظروف الطبيعية

أناس أو حيوانات ـ داخل مساحة معينة, أثناء نشاطهم اليومى, وبخاصة الجماعات 
وأن . إلـخ.. البشرية فى إطارها الاجتماعى, وأسراب الحيوانات فى مواطنها الطبيعية

ًالتـى تـصف أحـداثا ًالبحث الميدانى كان مرتبطا فى البدايـة بالدراسـات الـسلالية 
وأن الغرض الرئيسى للبحث الميدانى هو الكشف . ًيصعب التنبؤ بها وترتيبها مقدما

وأن أحد الشروط المهمة للبحـث . عن عمليات غير معروفة وعواملها التى تحددها
 . الميدانى هو ضمان أن وجود الملاحظ لا يؤثر على المسار الطبيعى لعملية الملاحظة

البحـث ) ١٢٨٦: ١٩٩٠(" عبد الحميـد وعـلاء الـدين كفـافى جابر"ِّ ويعرف 
 بحث يجر￯ خارج المختبر, فى موقف طبيعى, سواء كان هذا الموقـف "الميدانى بأنه 

بمعنى أنه بحث يستمد معلوماته من الميدان, والواقـع, عـلى . اجتماعى أو غير ذلك
 . "ٍنحو مباشر 
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אאאW 
 :  من البحث الميدانى هى يوجد ثلاثة أنماط

 وهـو وصـفى فى Pilot field research )١(البحـث الميـدانى الاستكـشافى: الأول
 . ًطبيعته أساسا من حيث مهامه, ووسائله

 وهـو بحـث Diagnostic field researchالبحـث الميـدانى التشخيـصى : الثانى
 . يهدف إلى حل المشكلات العملية

 وهو بحـث Experimental field researchجريبى البحث الميدانى ـ الت: الثالث
 . يشمل التحقق من صحة الفروض

ــة  ــنفس أن التجرب ــدان علــم ال  هــى أحــد Experiment ومــن المعــروف فى مي
الأساليب الأساسية للمعرفة العلمية بشكل عام, وللبحث النفسى بـشكل خـاص 

ً إيجابيا من جانب ًوعلى خلاف الملاحظة, تشمل التجربة تدخلا. إلى جانب الملاحظة
ًالباحث فى موقف ما; ويعالج الباحث متغيرا أو عددا مـن المتغـيرات أو العوامـل,  ً ٍ

والتجربة التى تجـر￯ بـشكل . ّويسجل التغيرات المصاحبة فى السلوك المراد دراسته
سليم, تسمح بالتحقق من الفروض حـول علاقـات الـسبب والنتيجـة, ولا تقـرر 

 . غيرات فحسبببساطة الترابط بين المت
 ويميز علماء النفس بـين التـصميمات التقليديـة والتـصميمات العامليـة لإجـراء 

ففى التصميم التقليد￯ يتغير متغير واحد مستقل فقط; بينما فى التـصميم . التجارب
                                                           

احثين على البحث الميدانى الاستكشافى مسمى الدراسة التمهيديـة أو الاسـتطلاعية  يطلق بعض الب) ١(
. ويقصدون بها البحث التجريبى الذ￯ يتم إجراؤه قبل البحث الرئيسى, ويمثل الشكل المبـسط لـه 

 لتحديـد نطـاق " سبر الغـور"ٍوفى علم النفس الاجتماعى تطبق الدراسة التمهيدية ـ وتسمى حينئذ 
إلـخ, وتـستخدم الدراسـة .. ستبيان التى سيتم انتقاؤها, وعدد وزمن المقابلة الشخـصية فقرات الا

والدراسـة . ٍالتمهيدية وتسمى حينئذ ما قبل الاختبار ـ للكشف عن معايير اختبارية أساسـية معينـة 
, التمهيدية مهمة للغاية فى تخطيط الدراسات النفسية التجريبية, وتجعل بالإمكان ترسيخ التوجهـات

. أ: انظر . (والمبادئ التنظيمية, وأساليب البحث الأساسية, وتحديد اهم الفروض المتعلقة بالموضوع 
 ) . ٢٢٥ ـ ٢٢٤ : ١٩٩٦ياروشفسكى, . ج. بتروفسكى, م. ف
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العاملى تتغير متغيرات عديدة, وميزة التصميمات العاملية أنها تسمح بتقيـيم تفاعـل 
وفى هـذه الحالـة . ًلمتغير لمتغير واحـد تبعـا لحجـم متغـير آخـرالعوامل, أ￯ التأثير ا

 .  لرونالد فيشر" تحليل التشتت "ستتضمن المعالجة الإحصائية لنتائج التجربة 
ً وإذا كانت الظاهرة أو الظاهرات المراد دراستها غير معروفة نـسبيا; ولا يوجـد 

ة يمكـن أن تـساعد نسق للفروض, فإن علماء النفس يتحدثون عن تجربة استطلاعي
وعنـدما يكـون هنـاك فرضـان متنافـسان, . نتائجها فى تحديد اتجاه التحليل اللاحق

. " تجربة حاسمة "وتسمح التجربة باختيار أحدهما, فإن علماء النفس يتحدثون عن 
ومع ذلك فإن استخدام . وتجر￯ تجربة ضبط لمراقبة عوامل معينة تعتمد على بعضها

 التربويــة والنفــسية والاجتماعيــة ـ يواجــه بعــض القيــود التجربــة ـ فى المجــالات
الأساسية التى تسببها استحالة تغيير المتغيرات بشكل عشوائى فى بعـض الحـالات, 
ًفمثلا فى علم النفس الفـارق, وفى دراسـات الشخـصية, يكـون لمعظـم المتغـيرات 

 .ائيةالتجريبية التابعة وضع الارتباطات ـ أ￯ النتـائج الاحتمالية والإحص
 وكقاعدة, فإن التجربة لا تسمح للباحث على الدوام بالخروج باستنتاجات عـن 

وتتمثل إحـد￯ الـصعوبات فى تطبيـق التجربـة فى علـم . علاقات السبب والنتيجة
ًالــنفس; فى أن الباحــث غالبــا مــا يجــد نفــسه مــشاركا فى التواصــل مــع الــشخص  ً

 . كهالمفحوص, ويمكنه أن يؤثر ـ عن غير عمد ـ فى سلو
 ).٩٥: ١٩٩٦ياروشفسكى, . ج. بتروفسكى, م. ف. أ: انظر(

 أن البحـث )Simmons, J. & McCall, G.(1969 " سـيمونز ومـاكول" ويذكر 
 : الميدانى يتصف بالملامح الخمسة التالية

 . عدم التقنين لأن طبيعته كيفية لا كمية: الأول
علوماتـه مـن خـلال تعدد مصادر المعلومات حيث يحصل الباحث على م: الثانى

 . الملاحظة, والمقابلات, والوثائق
القدرة على اكتشاف الظاهرات الخفية, وهى أنماط السلوك العفو￯ غـير : الثالث
 . المقصود

o b e i k a n d l . c o m



− ٢١٠−@ @
 

 . المشاركة المعمقة ذات الأمد الطويل: الرابع
التــسجيل الــدقيق لجميــع مــا يحــدث فى الميــدان; بكتابــة المــذكرات, : الخــامس

لات والمذكرات الشخصية والأشرطة وما إلى ذلك مـن أشـكال والرجوع إلى السج
 . التسجيل

אאאאW 
 من نافلة القول أن البحث الميدانى يطبق حين يكون هدف البحث هـو وصـف 
ًالواقع ـ كما هو تماما ـ من خلال ملاحظة الباحث الناتجة عـن مـشاركته الفعليـة فى 

ويكون هـدف البحـث الميـدانى أو أهدافـه هـو أن . دانالأنشطة التى تحدث فى المي
 : يجيب عن التساؤلات الخمس التالية

 ماذا يحدث فى الميدان? : الأول
 ماذا تعنى الوقائع التى تحدث فى الميدان بالنسبة للأفراد ذو￯ العلاقة بها? : الثانى
 ما المعانى المقصودة لأنواع السلوك المختلفة فى الميدان? : الثالث

 هل يوجد اتسـاق بين ما يحدث فى الميدان وما يحدث فى البيئة المحيطة به? : لرابعا
 كيف يختلف تنظيم ما يحدث فى الميدان; عما يحدث فى أ￯ مكان آخر? : الخامس

אאאאW 
ست خطـوات للبحـث الميـدانى وذلـك ) ٢٢٣: ٢٠٠٣(" محمود منسى" يحدد 

 : على النحو التالى
تحديد مجال البحث; كأن يكـون دراسـة الـسلوكيات اللاتكيفيـة : ة الأولىالخطو

 . ًلد￯ الأطفال المعوقين عقليا
تحديد ميدان البحث كأن يكون أطفال مـدارس التربيـة الفكريـة : الخطوة الثانية

 . بالقاهرة
الدخول للميدان, والمعايشة التامة لجميع أنشطته الرسـمية وغـير : الخطوة الثالثة

 . ية, وذلك بالتعرف على الجوانب المختلفة للميدانالرسم
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تسجيل ما يتوصل إليـه الباحـث نتيجـة ملاحظاتـه, ومعايـشته : الخطوة الرابعة
الفعلية لأنماط السلوك موضع الدراسة, وذلك عن طريق ملاحظـة سـلوك عينـات 

 . تمثل الأفراد المراد دراسة سلوكهم
م الباحـث بتـسجيلها إلى بيانـات قابلـة تحويل البيانات التى قا: الخطوة الخامسة

للبحث ذات عناصر واضحة, ويفضل تحويلها إلى بيانات رقمية حتـى يـصبح مـن 
 . السهل تحليلها

ًتحليــل المعلومــات تحلــيلا وصــفيا, أولا, تــم تحليلهــا كيفيــا : الخطــوة الــسادسة ًً ً
 . ُبتوضيح الأدلة والبراهين التى يستدل بها على وصف أمر معين أو تشخيصه

אאאW 
 : إيجابيات البحث الميدانى

 يتميز البحث الميدانى عن غيره من البحوث لاختلاف خطوات إجرائـه, وهـذا 
 : جعله يختلف عن بقية البحوث الوصفية وذلك فيما يلى

أن البحث الميدانى يعطى صورة كاملة للبيئة موضـع الدراسـة; فى حـين لا ) ١(
 . حثى آخر القيام بذلكيستطيع أ￯ أسلوب ب

يمكن التوصل إلى فروض علمية دقيقة بواسطة البحث الميـدانى, وكـذلك ) ٢(
 . ُالتوصل إلى نتائج واقعية لها; لأن هذه الفروض تبنى على معلومات حقيقية

 . تكون ملاحظة الباحث الميدانى شاملة لكل جوانب الظاهرة المراد دراستها) ٣(
 : الميدانىانتقادات توجه إلى البحث 

 كما أن للبحث الميدانى إيجابيات يتميز بها, فـإن هنـاك بعـض الانتقـادات التـى 
 : توجه إليه وتحد من هذه الإيجابيات

ًأنه بحث يحتاج إلى باحثين مؤهلين تأهيلا عاليا ومدربين تدريبا جيـدا عـلى ) ١( ً ً ً
 . الملاحظة بالمشاركة

عايـشة الفعليـة للأحـداث موضـع لا يمكن تطبيق البحث الميـدانى إلا بالم) ٢(
 . ٍالدراسة, وهذا يحتاج إلى وقت طويل
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البيانات التى يـتم جمعهـا فى البحـث الميـدانى, هـى بيانـات كيفيـة; وهـذه ) ٣(
 . ًالبيانات يصعب تحليلها إحصائيا وتفسيرها

أن الملاحظة بالمشاركة هى وسيلة غير موضوعية لجمع البيانـات, ومـن ثـم ) ٤(
 . ت للتحيز فى توضيح الحقائق وتفسيرهاهناك احتمالا

قد لا يستطيع الباحث الميدانى ملاحظة كل الأحداث التى تجر￯ فى الميدان; ) ٥(
ًومن ثم فإنه يضطر إلى الاعتماد على ما لاحظه سابقا وتعميمه, أو تجاهل ما لم يتمكن 

 . من ملاحظته
 ممـا قـد يـؤد￯ إلى قد ينغمس الباحث الميدانى فى مـشاركة أفـراد المجتمـع;) ٦(

 . تعارض دوره البحثى مع دوره كعضو فاعل فى المجتمع
 ).٢٢٤محمود منسى, مرجع سابق, ص : انظر(

ِّ والشكل التالى يلخـص التـصنيف الخماسـى لمنـاهج البحـث فى مجـال البحـوث 
 : التربوية والنفسية والاجتماعية

אאאא 
אאא 

 
 
 
 
 
 
 

 ُالتصنيف فى ضوء بعد الزمن: ًأولا

المنهج التاريخى ) ١(
)دراسة الماضى(  

المنهج الإمبيريقى ) ٢(
)دراسة الحاضر(  

نبؤ￯المنهج الت) ٣(  
)منهج البحوث المستقبلية(  
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التصنيف فى ضوء حجم المبحوثين:ًثانيا

:منهج دراسة الحالة) ١(  
المنهج الاثنوجرافى) أ(  
المنهج الإسقاطى) ب(  
لكلينيكىالمنهج ا) ج(  

:منهج دراسة العينة) ٢(  
افتراضات العينة) أ(  

أنواع العينة) ب(  

منهج الأصل ) ٣(
الإحصائى العام أو منهج 
 دراسة الأصول الكلية

التصنيف حسب درجة التحكم فى المتغيرات المستقلة المستخدمة فى البحث: ًثالثا  

)١ ( ￯منهج المتغير البعد)أو منهج ما بعد الواقعة(  

المنهج التجريبى)٣(  التجريبىالمنهج شبه)٤( 

المنهج الارتباطى) ٢(  
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Wאאאא 
אאא 

 
 
 
 
 
 
 

التصنيف حسب أهداف الدراسة: ًرابعا  

المنهج الوصفى) ١(  )٢ (￯المنهج التفسير المنهج التحكمى) ٣(   

أنواع أخر￯ من مناهج البحث: ًخامسا  
)تصنيف لا يندرج تحته أ￯ فئة من الفئات السابقة(  

)المقارنة فى النمو والتغير(المنهج الارتقائى ) ١(  
الطريقة الطولية التتبعية) أ(  

الطريقة المستعرضة المقارنة) ب(  
الطريقة المستعرضة التتبعية ) ج(  

عبر الحضـاريةالدراسـات ) د(  

المنهج المقارن) ٢(  

لتحليل البعد￯ أو منهج البحوث منهج ا) ٣(
:حول تكامل البحوث  

طريقة التقارير السردية) أ(  
طريقة الدراسات الكمية)ب(  

) الميدانى(البحث الحقلى ) ٤(  
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